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“لن نتضامن مع إسرائيل بالإجبار ويجب عدم استغلال كفاحنا ضد معاداة السامية، ودعمنا لأمن
إسرائيل، في الحرب الدائرة حاليا بغزة”، لم يتخيل أي متابع للمشهد الإقليمي والدولي أن يصدر مثل
ير الخارجية الألمانية، الدولة الداعمة بشكل مطلق للكيان المحتل تاريخيًا، هذا التصريح على لسان وز

وأحد أقرب شركاء حكومة بنيامين نتنياهو في حرب الإبادة التي تشنها ضد غزة منذ نحو  يومًا.

يـر الخارجيـة الألمـاني، يوهـان ديفيـد فـادفول، خلال إفـادة صـحفية لـه الثلاثـاء  مايو/أيـار الجـاري، وز
كد أن “المرحلة الراهنة تحتم علينا التفكير بجدية في أي من الخطوات الجديدة التي يلزم اتخاذها”، أ

لافتًا إلى أنه سيجري اتصالاً بنظيره الإسرائيلي في وقت لاحق، واصفًا الوضع بأنه “لا يُحتمل”.

تصريحات فادفول تأتي في أعقاب توبيخ ربما هو الأشد، وجهه المستشار الألماني فريدريش ميرتس،
الذي اعتبر أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة “تلحق خسائر بشرية فادحة بين المدنيين، ولم
يعد من الممكن تبريرها باعتبارها حربًا على إرهاب حماس”، لافتًا إلى أنها لم تعد منطقية ولا يمكن

قبولها، وذلك خلال مؤتمر صحفي له في فنلندا.
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ير خارجيته وعدد من كبار الساسة من النخبة تعكس تحولاً ملحوظًا تصريحات المستشار الألماني ووز
في موقف برلين إزاء تل أبيب، وهو الموقف الذي كان يتبنى خطا واحدًا منذ بداية الحرب، خط الدعم
المطلـق، والشيـك علـى بيـاض الـذي منحـه الألمـان للإسرائيليين.. فمـا الـذي تغـير إذًا؟ ومـاذا وراء هـذا

التحول في الخطاب السياسي والإعلامي الألماني إزاء الكيان المحتل؟

موجة توبيخ ونبرة غير معتادة
الأيام القليلة الماضية، شهدت توبيخًا ألمانيًا غير مسبوق تجاه ممارسات الاحتلال في قطاع غزة، بعدما
وصـلت الأمـور إلى مسـتوى مـن الوحشيـة والإجـرام لم يعـد مقبـولا، أخلاقيًـا وسياسـيًا، تجسـد في عـدد

من التصريحات لقيادات الصف الأول في البلد الأوروبي.

البدايـة كـانت مـع المسـتشار الألمـاني الـذي انتقـد ولأول مـرة الضربـات الإسرائيليـة ضـد المـدنيين في غـزة،
والذي استقر في يقينه أن المبررات التي ساقتها حكومة نتنياهو لم تعد منطقية ولا مقبولة، مضيفًا “أنا
أيضا لست من بين أولئك الذين بادروا بقول ذلك.. لكن يبدو لي أن الوقت حان لأقول علنا إن ما

ير خارجيته مسار التوبيخ ذاته. يحدث حاليا لم يعد منطقيا”، فيما اتخذ وز

في ذات السياق، دعا مفوض الحكومة الألمانية لشؤون مكافحة معاداة السامية، فيليكس كلاين، إلى
مناقشـة موقـف بـرلين تجـاه “إسرائيـل”، قـائلاً إن الـدعم الألمـاني بعـد المحرقـة لا يمكـن أن يـبرر كـل مـا
تفعلــه “إسرائيــل”، فيمــا تتصاعــد دعــوات مــن الحــزب الــديمقراطي الاشــتراكي، الشريــك الأصــغر في
الائتلاف الحاكم، لوقف صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل” خشية مواجهة ألمانيا اتهامات بالتواطؤ في

جرائم حرب.

هذا التوبيخ أثار قلق المؤ الإسرائيلي المعروف، موشيه زيمرمان، والذي قال إن الرأي العام في ألمانيا
تجــاه “إسرائيــل” كــان رد فعلــه ممــاثلا للموقــف في بلــدان أخــرى، مضيفًــا “يكمــن الفــرق في النخــب
السياسـية، فالنخبـة السياسـية (في ألمانيـا) لا تـزال تخضـع لتـأثير دروس الحـرب العالميـة الثانيـة بطريقـة
أحاديــة البعــد.. تتمثــل في القــول “كــان اليهــود ضحايانــا خلال هــذه الحــرب، لذلــك يتعينّ علينــا أن

ندعمهم أينما كانوا ومهما فعلوا”.

ير الخارجية الألماني الجديد، فاديفول، وبشكل غير واستطرد “يمكنك أن تلمس ذلك في رد فعل وز
يــارة البلاد. هــذا وضــع غــير مســبوق، إذ يُجــبر مبــاشر في عــدم تكــرار ميرتــس وعــده بــدعوة نتنيــاهو لز

الضغط من الأسفل الطبقة السياسية على إعادة النظر”.



الشا الألماني ناقم على “إسرائيل”
لم تكن موجة التوبيخ النخبوي لـ “إسرائيل” موقفًا أحاديًا للمستوى القيادي لألمانيا، إذ يمكن اعتبارها
نتيجة منطقية للمزاج الشعبي الألماني الذي شهدت بوصلته تجاه تل أبيب تغيرًا ملحوظًا، كشفت

عنه نتائج استطلاعات الرأي التي جرت مؤخرًا.

% أظهر استطلاع أجرته مؤسسة “سيفي”، ونُشر في صحيفة “تاغس شبيغل” هذا الأسبوع، أن
من الألمان يعارضون تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، فيما عبرّ نحو أربعة أخماس المشاركين من ذوي

الميول اليسارية عن معارضتهم الصريحة لإرسال الأسلحة من ألمانيا إلى تل أبيب.

كمــا بين الاســتطلاع أن % مــن نــاخبي حــزب الاتحــاد الــديمقراطي المســيحي، الــذي ينتمــي إليــه
يــدرش ميرتــس، يعــارضون تصــدير الأســلحة لدولــة الاحتلال، وفي المقابــل يــرى % مــن المســتشار فر
أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، أن تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”

قرار خاطئ.

يضاف إليه، مسح أجرته مؤسسة بيرتلسمان في مايو/أيار الجاري، أوضح أن % من الإسرائيليين
لــديهم رأي إيجــابي أو إيجــابي للغايــة تجــاه ألمانيــا، في حين ينظــر % فقــط مــن الألمــان إلى “إسرائيــل”
 ينظرون إليها بشكل سلبي، كما أظهر أن الألمان الذين تقل أعمارهم عن %بشكل إيجابي، و
عامًا أقل معرفة بـ”إسرائيل” من كبار السن، كما أنهم أقل اقتناعًا بأن العلاقات الثنائية يجب أن

تُبنى على ذكرى المحرقة.

وتظهـر نتيجـة هـذا المسـح، التغـير الملحـوظ الـذي شهـده المـزاج الشعـبي الألمـاني، ففـي الاسـتطلاع الـذي
 من الألمان لديهم رأي إيجابي تجاه “إسرائيل”، في انخفاض نسبته % كان  أجرى عام
نقاط مئوية عما كان عليه قبل  سنوات، في حين يعتقد % من الإسرائيليين أن على ألمانيا التزاما

خاصا تجاههم.

تحول لافت
ية الاتحادية في برلين، يعلّق المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، على جدار مكتبه في مبنى المستشار
صورة فوتوغرافية لشاطئ مستوطنة زيكيم في جنوب غرب “إسرائيل”، بالقرب من غزة، وتُظهر صفًا
من الأكواخ الشاطئية التي أعيد ترميمها بعد الهجوم نفذته المقاومة الفلسطينية على الشاطئ خلال

ية حاليًا في القطاع. حرب  وكان ساحة عمليات في الحرب الجار

ميرتس يريد أن يعلن من خلال تلك اللوحة المعلقة على جدار مكتبه الذي يدير من خلاله شؤون
بلاده، دعمــه ودعــم دولتــه الكامــل للكيــان المحتــل، بمــا يتناســب مــع انتمــاءه الســياسي المعــروف عنــه



والداعم بشكل كبير لـ”إسرائيل”، بما ينسجم مع التضامن الألماني التاريخي مع تل أبيب، التضامن
ية (الهولوكوست). المدفوع بالإرث الثقيل للمحرقة الناز

وللمستشار الألماني الذي فاز في انتخابات فبراير/شباط الماضي مواقف عدة كشف من خلالها دعمه
الكبير للدولة المحتلة، فبعد فوزه في تلك الانتخابات تعهد مباشرة باستضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو على الأراضي الألمانية في تحد لمذكرة اعتقال بحقه أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية،

كما فتح ترسانة بلاده التسليحية لدعم جيش الاحتلال في حربه ضد غزة.

وظلت “إسرائيل” لسنوات طويلة الجسر الأكبر لعودة ألمانيا للمجتمع الدولي مرة أخرى بعد العزلة
الــتي تعرضــت لهــا بعــد المحرقــة خلال الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث تشكلّــت في أعقابهــا أجيــال مــن
الساسـة الألمـان الملتزمين بأمـن “إسرائيـل”، فيمـا بـرّر المسـتشار الأول بعـد الحـرب، كـونراد أدينـاور، دفـع
تعويضات لتل أبيب بضرورة استرضاء ما أسماه “قوة اليهود”، وهو ما ساعد في تأسيس علاقات

استثنائية صلبية بين البلدين.

في ضوء ما سبق، يمكن قراءة التغير الواضح في الخطاب السياسي الألماني تجاه دولة الاحتلال على
أنه تحوّل لافت لا يمكن إنكاره، ونسفًا – على الأقل من حيث الشكل- لوثيقة الشراكة التقليدية بين
ــة خصــبة مــن التفاهمــات ــة وأرضي ــح المشترك ــة مــن المصال البلــدين، الــتي اســتندت إلى قائمــة مطول

التاريخية والسياسية، التي في كثير من محطاتها أقرب للابتزاز منها للشراكة.

وفي سياق مواز، لا يمكن إغفال التحولات الداخلية الديموغرافية في المجتمع الألماني وتأثيرها في تغير
كثر ثراءً على المستوى العرقي والثقافي مما كان الخطاب السياسي تجاه “إسرائيل”، خاصة بعدما بات أ
عليـه قبـل عقـود، إذ إن مـا يقـرب مـن % مـن سـكان ألمانيـا البـالغ عـددهم  مليـون مـن أصـول

مهاجرة، خاصة الأصول الشرق أوسطية والمسلمة.

في هـــذا الشـــأن، يقـــول البـــاحث التـــاريخي عـــومير بـــارتوف، أحـــد مـــؤرخي المحرقـــة في جامعـــة بـــراون
الأمريكية، إنه: “من الغريب حقًا أن تطلب من ألماني من أصل سوري أن يتصالح مع مسؤولية ألمانيا
عن الهولوكوست”، إلا أنه لازال يميل إلى أن تداعيات هذا التحول على السياسة الألمانية ما زالت غير

واضحة وأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت لاختمار الأثر والتأثير.

تماهٍ مع الموقف الأوروبي
ينسجم الموقف الألماني إزاء دولة الاحتلال مع الخطاب الأوروبي الذي شهد هو الأخر تصعيدًا سياسيًا
وإعلاميًــا ضــد تــل أبيــب، خاصــة بعــد انقضــاء المهلــة الــتي حــددها الاتحــاد الأوروبي لرفــع الحصــار عــن
المساعـدات الإنسانيـة إلى غـزة بشكـل كامـل والـتي انقضـت في  مايو/أيـار الجـاري، إذ تتخـوف بـرلين
من أن تكون كيانا منبوذا بين جيرانها، يدعم حرب الإبادة ويغض الطرف عن الاعتبارات الإنسانية

التي تتشدق بها ليل نهار.



ير خارجيته كانت فرنسا وبريطانيا وكندا وإيطاليا قد وقبل أيام من تصريحات المستشار الألماني ووز
يد السلاح وفرض وجهوا رسالة قاسية إلى المحتل لوحوا فيها باتخاذ إجراءات تصعيدية من حظر لتور
عقوبات اقتصادية، فيما دعت أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا إلى منح فلسطين عضوية كاملة
في الأمم المتحدة والاعتراف بدولتها على أساس حدود  وعاصمتها القدس الشرقية، وجددت

التزامها بحل الدولتين.

يرافق هذا الحراك السياسي على مستوى النخبة، حراكا ثقافيًا شعبيًا أخر حيث دعا نحو  كاتبًا
ومثقفًـا مـن بريطانيـا وأيرلنـدا، مـن بينهـم أسـماء أدبيـة مرموقـة مثـل زادي سـميث وإيـان مـاك إيـوان
وإرفين ويلــش، إلى اســتخدام مــا وصــفوه بـــ”الكلمات الصــحيحة” في وصــف مــا يجــري في القطــاع،
مؤكدين أن ما يحدث هو “إبادة جماعية” (وهو المصطلح الذي يحمل تبعات قانونية وفقا لاتفاقية

يًا وحازمًا من المجتمع الدولي ضد “إسرائيل”. الأمم المتحدة لعام ) تستدعي تحركًا فور

وتــأتي تلــك الخطــوة بعــد الرسالــة الــتي بعــث بهــا نحــو  كــاتب فــرنسي دانــوا فيهــا مــا وصــفوها
بــ”الإبادة الجماعيـة” للسـكان في غـزة، مـن بينهـم اثنـان مـن حـائزي جـائزة نوبـل للأدب، همـا آني إرنـو

وجان ماري غوستاف لوكليزيو، وقد دعوا إلى “وقف فوري لإطلاق النار”.

ملحمة غزة إذ تقلب العالم ضد الصهاينة وتكشف بشاعتهم!

بعد رسالة نحو  كاتب بالفرنسية بشأن حرب الإبادة الصهيونية في غزة
(نشرت أمس)، ها إن  كاتبا ومنظمة بريطانية تنضم إليهم في رسالة

نُشرت اليوم.

الأخيرون قالوا "إن استخدام عبارة "إبادة جماعية" أو "أعمال إبادة جماعية"
pic.twitter.com/hxXOZud0eh …لوصف ما

YZaatreh) May 28, 2025@) ياسر الزعاترة —

تعاني دولة الاحتلال منذ بداية الحرب من اتساع رقعة عزلتها الدولية، وتدح كرة النار التي بدأت
كــل الكثــير مــن مساحــات الــدعم العــالمي الــذي كــانت تحظــى بــه في الســابق حين كــان تخــدع العــالم تأ
كاذيبهــا حــول الكيــان الحضــاري والدولــة الديمقراطيــة، وهــي بشعاراتهــا المزيفــة وسردياتهــا المضللــة وأ

يفها فوق تراب غزة. الأقاويل التي سرعان ما افتضح ز

في المحصــلة، مــن المبالغــة الحــديث عــن قطيعــة محتملــة بين بــرلين وتــل أبيــب في ظــل هــذا التغــير في
كبر شريك تجاري أوروبي له، هذا فضلاً الخطاب، فالألمان لا يزالون يبيعون السلاح للكيان، وما زالوا أ
عن دعمهم الكامل له في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة الجنائية
الدولية. وطالما أن ألمانيا لم تتخذ بعد أي إجراءات أو خطوات ملموسة، فلا مبرر فعليًا لقلق نتنياهو في

https://t.co/hxXOZud0eh
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الوقت الراهن، كما يشير المؤ أومر بارتوف.

لكــن، وبعيــدًا عــن التفســيرات والتــأويلات المتباينــة الــتي تحــاول فهــم التحــول الــذي شــاب الخطــاب

ٍ
الســياسي والإعلامــي الألمــاني تجــاه تــل أبيــب، ومــا إذا كــان تغيــيرًا حقيقيًــا في المواقــف أم مجــرد رضــوخ
للضغط الشعبي والأخلاقي المتصاعد على برلين، في محاولة لامتصاص حالة الغضب المتفاقمة في ظل

الهمجية الإسرائيلية التي جعلت من الكيان عبئًا ثقيلاً على حلفائه وشركائه.

فـإن مـا حـدث لا يمكـن قراءتـه إلا في سـياق تمـدد العزلـة الإسرائيليـة، الـتي تتسـع مساحتهـا يومًـا بعـد
يًــا يــوم، مــع قفــز الحلفــاء والشركــاء مــن المركــب واحــدًا تلــو الآخــر. وفي المقابــل، يمثــل ذلــك انتصــارًا رمز
للقضيـة الفلسـطينية، الـتي فرضـت نفسـها مجـددًا علـى الساحـة الدوليـة بعـد تجميـد متعمـد اسـتمر
كثر من أي وقت مضى، صوب حقوق طويلاً، وثورة كبيرة في المزاج الشعبي العالمي الذي بدأ يميل، أ

الشعب الفلسطيني المهضومة منذ عقود.
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